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 على الالتزامات التعاقدیة -19- جائحة فیروس كوفید  أثر

The impact of the COVID-19 pandemic on contractual 
obligations 

  2عبد علي خالد لقاء  ،1*شامي یسین
   ، )سلطنة عمان( جامعة ظفار1

   lika.khalid@gmail.com ،)العراق( جامعة كربلاء2

  : الملخص

كل النشاطات في العصر الحدیث تتداول عن طریق إبرام العقود بین الأفراد أو  إنّ    

بینهم وبین الدول والهیئات، الا أن بعض الاستثناءات والحالات الطارئة كالحوادث 

خیر في تنفیذها، أو فرض والجوائح التأثیر المباشر على مسار تنفیذ تلك العقود، سواء التأ

. تنفیذها على نحو مغایر لما اتفق علیه الأطراف، أو المنع من مواصلة تنفیذها أصلا

وهذا الوضع الذي فرض نفسه على أغلب الدول ومنها الجزائر استدعى ضرورة البحث 

ت الاستثنائیة وایجاد في تكییف تدابیر الوقایة وإعطاء الوصف الصحیح لمثل هذه الحالا

التي تنظم أثرها عند تنفیذ العقود،  التشریعات، من خلال تحدیث التي تناسب بدائلال

 هاودراسة مدى كفایتها وفاعلیت

  : الكلمات المفتاحیة

  جائحة كورونا ، الالتزام التعاقدي ، العقود ،
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Abstract:  
All activities in the modern era are negotiated by concluding 
contracts between individuals or between them and between states 
and bodies, but some exceptions and emergency situations such as 
accidents and pandemics have a direct impact on the course of 
implementing those contracts, whether delaying their 
implementation, or imposing their implementation in a manner 
different from what the parties agreed upon. , or prevent its 
continued implementation in the first place. This situation, which 
imposed itself on most countries, including Algeria, called for the 
need to research the adaptation of prevention measures and give the 
correct description of such exceptional cases and find appropriate 
solutions to them, by updating the legal provisions that regulate 
their impact when implementing contracts, and studying their 
adequacy and effectiveness. 
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   شامي یسین *
  

  : مقدمة

تفشي جائحة فیروس كورونا المستجد كان لها كواقعة مادیة أثارا سلبیة في  إنّ        

تنفیذ بعض الالتزامات  یصعب أقلهأو  یستحیلتصدع العلاقات التعاقدیة ، فأصبح 

هذه لا من شأنها مواجهة التعاقدیة التي ینظمها العقد، فنظمت النظریة العامة للعقد حلو 

، تضمن هذه الحلول الإبقاء على العقد في العلاقات التعاقدیة ةالمستجد الجائحة

واستمراریته في تنفیذ أثاره، عن طریق وقف تنفیذ العقد ومراجعة الالتزامات العقدیة ، كما 

تناسب یتم تنفیذ العقد عن طریق تفعیل الالتزام بتخفیف الضرر، وذلك باتخاذ إجراءات ت

مع الأوضاع التي أفرزتها جائحة فیروس كورونا، وفي حال حدوث إرهاق لأحد 

 تطبیقالمتعاقدین یصبح تعدیل العقد المرهق هو الضامن الوحید لتنفیذه، عن طریق 

 .الظرف الطارئنظریة 

لها آثارها السلبیة الواضحة  معاشةواقعة  الاشكالات الصحیةوعلیه أصبحت      

بوجه خاص فالتدابیر  العقودعلاقات و بوجه عام  لعلاقات البینیة القانونیةاوملامحها على 

الاحترازیة التي قامت بها الدول لمجابهة هذا الوباء والحد من انتشاره، نتج عنه تعطیل 

كلي أو جزئي للأعمال التجاریة مساهما بشكل مباشر في اختلال الالتزامات العقدیة بین 

عقود المدنیة، بحیث انتفت قدرة الاطراف على الوفاء أطراف العقود ومن بینها ال

  بالتزاماتهم اتجاه بعضهم، 

العقد شریعة المتعاقدین "إعمال القاعدة العامة والتي بنیت علیها العقود وهي  وعلیه فإنّ    

أن  فیه أضرار لكلا الطرفین، إلاّ " وأنه لا یجوز تعدیل العقد أو تبدیله إلا باتفاق الأطراف

، المباشر لها أثرهاالقاهرة  لحوادثوا مستعجلةال فالظروفاعدة لیست مطلقة، هذه الق

 أحدهما او كلایهما تنفیذ الأطراف جعل عملیة لا یحتمل وقوعه طارئ أمر وكلما حدث

مستحیلا،  ات امراتنفیذ الالتزام جعل منت تقع القوة القاهرة التي، أو متعسرالالتزاماته أمرا 

 لجعلالقانونیة  لیعطي الحلول والتسهیلات التشریع دور یحین وفي هذه الاوقات



ISSN : 2543-3865  المستقبل للدراسات القانونیة و السیاسیة مجلة 
.152-125ص           2022السنة  02: العدد 06: المجلد 

 

128 

 

الاقتصادي للعقد، لذا وجب البحث  تزانحالتها المتعادلة وتحقیق الا إلى وردها الالتزامات

  عن التكییف القانوني للجائحة وتأثیرها على العقود 

ونا على مامدى تأثیر جائحة كور : التي نعالجها في هذه الدراسة هي  فالإشكالیةوعلیه 

  . الالتزامات التعاقدیة ؟

  ونحاول الاجابة عن هذه الاشكالیة باتباع الخطة التالیة 

  وأثرها على العقود  للجائحةالاطار المفاهیمي : المبحث الاول 

  على تنفیذ العقد  الجائحةأثار : المبحث الثاني 

  

 الاطار المفاهیمي لجائحة كورونا وأثرها على العقود: المبحث الاول

وصف البعض جائحة فیروس كورونا بالقوة القاهرة، إلا أن ما یجدر التنبیه علیه هو أن 

الأمر لا یتعلق بوصف الجائحة التي اجتاحت العالم بقدر تعلقه بمعرفة طبیعة الإجراءات 

فهذه الأخیرة هي التي . والتدابیر التي اتخذتها الدول في شكل قوانین وتشریعات ملزمة

وبقدر . الخارجة عن إرادة الأطراف، والتي قد تؤثر على تنفیذ العقود تعتبر من الأحداث

ذلك التأثیر یتم تكییف الحدث بأنه قوة قاهرة، تبعا لمدى توافر شروطها، ولمدى تأثر تنفیذ 

الالتزامات بالحدث الخارجي، فما قد یعتبر قوة قاهرة بالنسبة لعلاقة عقدیة معینة، قد لا 

 جائحة كورونالذلك یتم التطرق لتعریف . قة عقدیة أخرىیعتبر كذلك بالنسبة لعلا

  ).المطلب الثاني(، ثم للتكیف القانوني لهذه الجائحة )المطلب الأول(

 مفهوم جائحة كورونا : المطلب الاول 

اجبر منظمة الصحة العالمیة على  2019ان ظهور جائحة كورونا في دیسمبر من عام 

بسبب الاصابات الكثیرة والانتشار  30/1/2020خ الصحیة بتاری الطوارئاعلان حالة 

السریع لهذا الوباء في جمیع انحاء العالم لیصنف هذا الوباء كجائحة بتاریخ 

ونتیجة لما خلفته ,من اجل احتواء تداعیات انتشار وباء فیروس كورونا  11/3/2020

  .هذه الجائحة من اثار سنتطرق الى تعریفها 



ISSN : 2543-3865  المستقبل للدراسات القانونیة و السیاسیة مجلة 
.152-125ص           2022السنة  02: العدد 06: المجلد 

 

129 

 

  

  

  جائحة كورونا التعریف ب: الفرع الاول 

لنتطرق بعدها الى تعریفها من خلال ,سوف نعرف جائحة كورونا لغویا ثم اصطلاحا 

  .موقف منظمة الصحة العالمیة 

في معجم العین في  حمد الفراهیدي أخلیل بن  تم تعریفها من طرف: الجائحة لغة: اولا 

احتهم وسنة جائحة اجتاحتهم  السنة وج,وجوح من الاجتیاح ".باب الحاء والجیم والواو 

فمعنى الجائحة وفقا لهذا المنظور هو مایصیب الناس في اموالهم منقولة او غیر ,جدبة ,

والجوح تعني ,النازلة العظیمة التي تجتاج المال  "اما قاموس المحیط هي, "منقولة

حیث سمیت جائحة كورونا , "الاستئصال  فكل معاني الجائحة تدور في فلك  الهلاك

  . 1تیجة الانتشار الرهیب والاثار الوخیمة لهذا الفیروسبالجائحة ن

  .الجائحة اصطلاحا :ثانیا 

انتشار مرض معین في مجموعة معینة من الناس في فترة :یعرف الوباء عموما على انه 

 2محددة بمعدل حدوث اكثر مما كان معروفا في الحالات العادیة في ذات المجتمع

ب نوع جدید من تكون بسب وعادة ما,ثیر من الناس وتؤثر الجائحة على عدد اكبر بك,

وینتج عادة من الجوائح الهزات الاجتماعیة ,لوفة للجسم البشري أالفیروسات غیر الم

  .والاقتصادیة والامنیة والاعداد الكبیرة من الوفیات 

 والثاني,) معدل التكاثر (اولهما نمط وسرعة انتقال المرض ,وتتحدد الجائحة وفقا لعاملین 

وعلى ضوء العاملین السابقین یحدد ,السكان المعرضین لخطر الاصابة  معدل عدد

وبالتالي ,جائحة  او, او مفرط التوطن,متوطئا  او,المرض فیما اذا كان منقطعا او عقودیا 

وان یتصف ,فان الفیروس حتى یكون ذا تاثیر لابد ان یرقى الى درجة اعتباره جائحة 

ة زمانیا ومكانیا كانتقاله من قاره لاخرى وشموله لعدد كبیر من بسرعة الانتشار بدرجة كبیر 
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للحد من ,وینتج عنه اتخاذ اجراءات صارمة ,وتاثیره على الاوضاع العامة للدول ,الناس 

وبما ترتب علیه ,وتفعیل قانون الدفاع في الاردن ,في مصر الطوارئانتشاره كاعلان حالة 

لصحة العامة باعتبارها احدى مقومات النظام حفاظ على السلامة وا,من اعلاق الحدود

  .العام في الدولة 

على الاقل  امكن دفعهی لاو  ةغیر متوقع حالة" ورونا انهفیروس ك بخصوص التعریف اما 

 تاحتجالجائحة التي  لمراحل متقدمة اطلق علیها تسمیة وصولهاو , الحالیة الاوقاتفي 

 . 3"الحیاة مناحيكل على  الكبیر ویكون لها التأثیر,اجمع  الدول

 متعلق مستحدثوهو فیروس , 19ه فایروس كوفید أاما وباء كورونا فهو مرض منش      

وتنتمي الفیروسات ,بعضها فقط ممرض للبشر واحیانا ممیت , يالتاج فیروسال بفئة

التاجیة الى عائلة المسؤولة عن التهابات الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي لدى البشر 

وكانت بدایة ظهور هذا الفیروس في مدینة ووهان الصینیة في غضون شهر ,ات والحیوان

  .وانتقل منها الى سائر دول العالم واصبح وباء عالمیا سریع الانتشار  2019دیسمبر 

سار بین مجموعة  مظاهر من سقم تجليتمثل في ی اصحی اطارئ وباءهذا ال ویعد      

 الوضع عن وبارز واضح  مع تعدد, عینةم زمنیة اتفتر  في ةمحدد ق معینةمناطفي 

 المواقع الجغرافیةالسابقة في نفس  اتمماثلة للفتر  اتقارنة بفتر بالمالطبیعي و المتوقع 

وتسبب قلقا على المستوى الوطني والعالمي بسبب وجود عامل ,والزمن لذات المنطقة 

فمرض ,ا على ذلك وتبعا لذلك ونظرا لخطورة الاوبئة عموما ومرض كورونا قیاس,العدوى 

كورونا لا یمكن وصفه الا بكونه وباء یوجب تدخل الدولة من اجل حمایة الصحة العامة 

  .ومنع انتشاره ,لمواطنیها بتعزیز جهودها في تنفیذ استراتیجیة متكاملة لمكافحته 
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  جائحة فیروس كورونا المستجد التكییف القانوني ل:المطلب الثاني  

  نتناول السوابق القضائیة الفرنسیة بخصوص الاوبئة قبل جائحة  لابد,ولكن قبل ذلك 

  GIVID-19السوابق القضائیة الفرنسیة بخصوص الاوبئة قبل جائحة : الفرع الاول 

 والتباعد,بسبب اجراءات الحجر الصحي ,یصعب القول بتوافر القوة القاهرة او بانعدامها 

 لاطراف العقود نفیذ الالتزام التعاقديعلى ت وجود انعكاساتالتي ادت الى ,الاجتماعي 

والتي ابرمت قبل جائحة  ,وذلك نتیجة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة المترتبة عنه ,

19 -  GIVID  مما یتطلب القاء نظرة موجزة على موقف الاجتهاد القضائي للمحاكم

 .ومواقفها من القوة القاهرة,الفرنسیة في موضوع الاوبئة 

القاهرة عندما یكون الوباء سابقا على العلاقة التعاقدیة  حیث صدر حكم انعدام القوة 

والذي قضى بانعدام حالة القوة القاهرة عندما  saint-denis de ia reunionمحكمة   

حیث  ذهبت المحكمة الى اعتبار الوباء ,یكون الوباء سابقا على العلاقة التعاقدیة 

chikungunya -2006  ,مما لا یعتبر الدفع بالقوة ,م العلاقة التعاقدیة قد تفشى قبل قیا

واعتبرت ان شرط عدم التوقع الذي یبرر ,4القاهرة سببا سلیما في رد المطالبة بالتعویض 

اي بعد ظهور الوباء  2009فسخ العقد لم یتحقق  ما دام الاتفاق تم في شهر اغسطس 

  .باشهر 

ا ودون ان یكون ممیتا  حیث اعتبرت  لا وجود للقوة القاهرة عندما یكون الوباء معروف

ان الوباء بالرغم من كونه معروفا ومنتشرا  6nancyومحكمة  basse- terre 5محكمة 

اي انه لا یسبب الموت حتى في ,لكن لا یشكل خطرا على صحة الانسان لعدة اسباب ,

معه رد  فیكون من الانسب,لیس كغیره من الاوبئه التي یعرفها العالم ,حالة الاصابة به 

والذي جاء فیه فیما یتعلق  بوجود ,الدفع المتعلق بالقوة القاهرة  واستحقاق التعویض 
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تفشیه و )والصداع ,الحمى ,الالم الفاصل (فیروس شیكونجونیا وعلى الرغم من خصائصه 

فلا یشمل   2014 -2013ولاسیما جزیرة سانت بارتیلمي خلال ,في جزر الهند الغربیة 

وفي ,من القانون المدني   1148بالمادة  المذكورلقوة القاهرة بالمعنى هذا الحدث سمات ا

ولا یمكن ,به  ستشراف والتنبؤطابع لا یمكن الا واقع لا یمكن اعتبار هذا الوباء ذالو 

قابل  مهدئاتهذا المرض الذي یخففه ال كل الحالاتلانه في ,مقاومته بشكل خاص 

وانه یمكن للفندق احترام ) طبیة معینة  لم یذكر اي عوراض(للتغلب علیه بشكل عام 

  .التزاماته وتقدیم خدماته خلال هذه الفترة 

  ن اثر الوباء على سداد الدیون التعاقدیة ضیق لاتقبله القوة القاهرةأ: أولا 

لا ,ان الدفع بانتشار وباء انفلونزا الطیور  2009اكتوبر  3اعتبرت محكمة تولوز بتاریخ 

وان مثل هذه ,الاداء طالما انه لا یجعل تنفیذ الالتزام مستحیلا  یكفي لتبریر التاخر عن

لتنفیذ الالتزام من خلال الاداء طالما انه لیس هناك حالة , الاوبئة ممایمكن مقاومتها 

 مما یجعلللطورائ تفرض المكوث بالمنازل مثلا وان فرض الطورائ یتضمن استثناءات 

 .7 امرا صعبا  القیام بالالتزامات

  العامة قوة قاهرة  ابیر الجبریة التي تفرضها السلطالتد اعتبار:ا ثانی

ان التدابیر الالزامیة  التي تفرضها   colmar8 12/3/2020اعتبرت محكمة استئناف 

وتسمح ,لاسیما اغلاق المتاجر تشكل قوة قاهرة ,السلطات العامة تحت طائلة العقاب 

قل واعتبرت اعمال السلطات العامة تطبیقا للمدین بالاعفاء من التزاماته مؤقتا على الا

وتفشي وباء كورونا وماصاحبه من اجراءات للحد  من تفشیر الوباء ,محددا للقوة القاهرة  

وان ,واعتبرت المحكمة ان جائحة قوة القاهرة . ظروفا استثنائیة لا یمكن التغلب علیها 

تها  وهي بررت عدم حضور ولا یمكن مقاوم, الاوضاع التي نشدها بسببه هي استثنائیة 

حیث تعذر علیه حضور جلسة المحاكمة ,السید للجلسة التي حددتها محكمة الاستئناف 

التي لا یمكن  الاستثنائیةالغرفة السادسة بسبب الظروف  –امام محكمة استئناف كولمار 

 .ا المتصلة بالوباء المنتشر عالمی ظروف الطارئةال تمع حالا أصلهاب أقلموالتي تت صدها
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ان غیاب السید عن حضور  الاستثنائیةان المحكمة اعتبرت انه بالنظر الى الظروف 

بالاضافة الى ,ولا یمكن اخفاؤها یشكل قوة قاهرة , الجلسة لاسباب خارجیة وغیر متوقعة 

وان الجلسة قانونیة ,ان المحكمة لیست مجهزة باتصال  لسماع افادة المستائف الكترونیا 

ف أنوان الجهة المست,لمحامین لیمثله ف السید لاسیما انه وكل احد اأنالمست دون حضور

  .9علیها قدمت مذكرة بدفوعها بواسطة البرید الالكتروني

مما یجدر بالملاحظة ان القرار صدر في موضوع یتعلق بطعون الاجانب في قرارات و 

ة لناحیة لاسیما ان القانون الفرنسي لم یضع تنظیما خاصا بالقوة القاهر ,احتجازهم 

وانما اكتفى بالاشارة الى اثارها القانونیة باعتبارها طارئة على تنفیذ ,شروطها وتكییفها 

بشكل ,محدثه خللا في توازن الالتزامات التعاقدیة ,وتعیق تنفیذه وتؤثر على میره ,العقد 

ة في یؤثر على العدالة التبادلیة للالتزامات مما دعا محكمة الى استخدام سلطتها التقدیری

لاعطاء الوف القانوني الصحیح بمعزل عن الوصف ,تفسیر النصوص القانونیة الغامضة 

المعطى لها من طرف الدعوى في ضوء خبرتها القانونیة وحكمتها القضائیة وحسها السلیم 

  .للبت في النزاع المعروض علیها 

  مفهوم القوة القاهرة : الفرع الثاني 

لقوة القاهرة باعتبارها احدى صور السبب الاجنبي فلو نجد العدید من فقهاء قد عرفوا ا

 لاامر  10ذهبنا لتعریف الدكتور حسن علي الذنون الذي عرف القوة القاهرة بانها كل

دفعه  تلافیه و یمكن الذي لا  المدین غیر المتوقع الحصول وشخص  رغبة ضمن لیدخ

  .مستحیلا أمرا  اتتنفیذ الالتزاممن یجعل وهو ما 

متوقع حصوله وغیر ممكن تلافیه یجبر  غیر11ا سلیمان مرقس بانها امر وكذلك عرفه

  الشخص على الاخلال بالالتزام 

حدث یتحدد باستعماله التنفیذ الذي تفرع لعدة 12كما عرفه جانب من الفقه الفرنسي بانها 

 اومنع وقوعه الحوادثتوقع  صعوبةالبحث و ب التي كانت متعلقة ضیةفي الق  مواضیع

   أیاب الخطواخیرا بغ
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نخلص مما سبق اعتبار القوة القاهرة مبدا مسلما به في كافة القوانین الوطنیة        

فنلاحظ  ان كل القوانین تبرى ذمة المدین من تنفیذ التزامه متى اصبح تنفیذ التزامه  ,

ویلاحظ .مستحیلا بسبب حدث غیر متوقع  ولا یمكن دفعه ومستقل عن ارادة المدین 

ه التعاریف انها ابرزت صفتي عدم امكان التوقع والدفع واللذان یمكن على جمیع هذ

  ,اعتبارهما شرطي القوة القاهرة بان تكون القوة القاهرة مستحیلة الدفع 

من الأحكام العامة  1218نص القانون المدني الفرنسي على القوة القاهرة في المادة 

وقد یكون من الصعب التغلب على  :المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة ، على النحو التالي

آثارها من خلال الإجراءات الواجبة ومنع المدین من الوفاء بالتزاماته ، وسیتوقف أداء 

  .الالتزامات طالما أن العائق عرضي ، إلا إذا كان التأخیر الناتج لا یبرر إنهاء العقد

  مضمون الظروف الطارئة : المطلب الثالث  

حالة الطوارئ نفسها ، فلیس هناك مجال للحدیث عن أي  ما لم نحدد المعنى ونعرّف

شيء یتعلق بالنظریة ، وهي المحصلة النهائیة وجوهر النظریة ، مما یمنح النظریة 

مصداقیة أولیة لجعل شروطها صالحة من أجل ندرك المتضرر العدالة التي یرغب 

ول تحدید نظریة المدین ، بأخذها بیده ، وسداد دین یتجاوز حدود إمكانیاته ، سنحا

الطوارئ في هذه المطالبة ، ثم سنناقش كیف الظرف نفسه یؤثر على هذا الالتزام وما 

  نحتاج للاعتماد علیه

   تعریف الظرف الطارئ: الفرع الأول 

من الصعب جدًا وضع تعریف جامع لنظریة الظروف الطارئة لتغیر الوقائع المرتبطة بها 

نوع الآثار التي من الممكن أن تترتب عنها على من نزاع إلى آخر من جهة أولى، ولت

مستوى مختلف القوانین المقارنة من جهة أخرى، وعلى الرغم من ذلك، فبالإمكان 

  .الاستعانة ببعض الوقائع التي تفرض تطبیقها قصد تقریب فكرتها إلى الأذهان
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فیذه ، هو اتفاق مع تأخر زمني في تن " 13 ف الطارئر فالدكتور السنهوري یرى أن الظ

كعقد التورید ، والوصول إلى مدة تنفیذه ، بحیث إذا كانت الظروف الاقتصادیة التي 

كانت سبب توازن العقد ، والظروف الاقتصادیة التي على أساسها كان قائمًا عند 

تكوینه ، یتغیر فجأة ولا یمكن إصلاحه ، وبالتالي فإن اقتصادیات العقد یختل التوازن 

  "بشكل خطیر

أنه كرس نظریة  10/3/2016بتاریخ  131جدات المرسوم الفرنسي رقم ومن مست 

والتي تغیر في الظروف،  ما وقع، وحیث جاء فیه إذا 1995الظروف الطارئة في المادة 

التنفیذ  قاصالعقد، ترتب علیه أن نشأةعند  توقعها او التنبأ بهاممكن الغیر تكون من 

 اتتحمل تبع یستطعالذي لم  اطراف العقد ولطرف من بالنسبة والذي یكون باهظ الكلفة 

إعادة  الطرف المقابل في العقدأن یطلب من  للطرف المتضررهذا التغیر، یمكن 

  .أثناء إعادة التفاوض التزاماتهتنفیذ   كملأن ی بشرط، یهالتفاوض عل

التقنین المدني من  121وقد أخذ المشرع الجزائري بنظریة الظروف الطارئة المادة 

من  لم یكن بشكل عام واستثنائي  ادثعلى أنه إذا طرأ ح نص فیهاوالتي  ريالجزائ

أن تنفیذ الالتزام التعاقدي، وإن لم یصبح مستحیلاً  صولهح نع نجم، و التنبؤ به الممكن

التي تنظر  لمدین بحیث یهدده بخسارة فادحة، جاز للمحكمةا لشخص اصار مرهق

الالتزام  قلل منأن ت طرافالا الحبین مص الموازنةالقیام بمقتضیات بعد  الموضوع و

  .حد المعقول أن اقتضت العدالة ذلك، ویقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلكالمرهق إلى 

من القانون المدني  147/2المشرع المصري في المادة  وافقه وتقریبا بنفس الحكم

وسع توقعها إذا طرأت حوادث استثنائیة عامة لم یكن في ال"جاء فیها والذي المصري 

وترتب على حدوثها أن تنفیذ الالتزام التعاقدي، وإن لم یصبح مستحیلاً، صار مرهقًا 

  ".للمدین بحیث یهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعًا للظروف وسد الموازنة

وهذه النظریة تعني حدوث واقعة ذات صفة عامة، وغیر متوقعة، تخل بالتوازن 

حد طرفي العقد، متولدة عن العقد، فیصبح تنفیذها بالنسبة لأالاقتصادي بین الالتزامات ال
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عینًا مرهقًا له، یهدده بخسارة كبیرة، مما یجیز للقاضي أن یرد الالتزام المرهق إلى الحد 

  .المعقول

  

  

  

   شروط تطبیق نظریة الظرف الطارئ:ع الثاني الفر 

 تطبیقلا یتم  ذا أنهه ضوعمو متعلقة بالشروط  لهانظریة الظرف الطارئ  عملیة تنفیذ 

، وعدم التعسف في جانب استقرار العقودلضمان  وهذا شروطعدة  فیرالنظریة إلا بتو هذه 

نظم نظریة الظروف ت  وص التيباستقراء النصلعلنا النظریة، و  ات هذهعمال مقتضیإ

  14: نحاول اجمالها فیما یليالطارئة یتضح أنه استلزم توافر عدة شروط مجتمعة، 

لنظریة ل ضوابط وحدودمن القانون المدني الفرنسي یفرض  1195ص المادة یلاحظ أن ن

مقتدیا في ذلك بالقانون  –التنفیذ، كما اثر التشریعات المقارنة  المتتالیةفي العقود 

 العدید من البولوني، على عكس ما جاء في القانون الایطالي الذي حدد مجالها، بل 

، وتتلاقى هذه والمؤجلة الدوریةأو  المستمرةعقود النظریة، وهي ال تشملهاالعقود التي 

العقود حول نقطة مركزیة، مؤداها أن هنالك فاصلا زمنیا ما بین إبرام العقد وتنفیذه، فهي 

عقود متراخیة، ولم یتبن من النص الفرنسي الجدید المتعلق بنظریة الظروف الطارئة، ما 

ح الاخیر أنه كان یحدد نطاق كان مقترحا في مشروعا حیث یلاحظ وفق هذا المقتر 

اعمال نظریة الظروف الطارئة بالعقود المتتابعة التنفیذ وتلك التي یتم تنفیذها على 

دفعات، وذلك على الرغم من أن العقود الفوریة مؤجلة التنفیذ تتأثر أیضًا بتغیر الظروف 

ل حول ما إذا وهنا، یثار التساؤ  147/2التي یمكن أن تؤدي إلى اختلال توازنها والمادة 

كان تطبیق هذه النظریة یقتصر على العقود المستمرة التنفیذ، أم أنها تطبق على العقود 

  الفوریة مؤجلة التنفیذ أیضًا
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مدني فرنسي، جاء مطلقا، كما التشریعات المقارنة،  1195كما ان أن نص المادة 

یكون ذلك في كما یمكن أن یكون أن .والمطلق یجري على اطلاقه مالم یقید بنص خاص

أیضًا في العقود الفوریة التنفیذ، حینما یكون تنفیذها مؤجلا لأي سبب من الأسباب، 

  كالبیع بثمن مؤجل، 

مدني فرنسي، جاء مطلقا، كما التشریعات المقارنة، والمطلق  1195كما أن نص المادة 

ا في كما یمكن أن یكون أن یكون ذلك في أیضً .یجري على اطلاقه مالم یقید بنص خاص

العقود الفوریة التنفیذ، حینما یكون تنفیذها مؤجلا لأي سبب من الأسباب، كالبیع بثمن 

أن توصیف  3/1972/ 20مؤجل، حیث جاء في قرار لمحكمة النقض المصریة بتاریخ 

عقد البیع أنه من العقود الفوریة ولیس من العقود الزمنیة، باعتبار أن الزمن لیس بعنصر 

زمن في البیع المؤجل التنفیذ أمرا عارضا، فإنه یجوز أن یكون العقد جوهري، إذ یبقى ال

رغم ذلك متراخیا إذا كان التسلیم مؤجلا، إذ لیس من الضروري أن تتصرف العقود 

المتراخیة في حدود نظریة الظروف الطارئة إلى العقود الزمنیة فقط، وان كانت هذه 

  15.الاخیرة هي المجال الطبیعي لهذه النظریة

  : صعب التوقعوجود ظرف طارئ : لا أو 

عدم توقع الظرف الطارئ والذي أشارت الیه  الذي ینص على من البدیهي جدًا أن شرط

یفید والذي  واكد علیه مجلس الدولة الفرنسي بعض التشریعات المدنیة المقارنة الحدیثة

تجاوز  عدم توقع الظرف الطارئ على حد تعبیر المدعى العام بمجلس الدولة الفرنسي،

لكل الحاسبات والتخمینات التي یجریها المتعاقدان وقت إبرام العقد وتجاوزه للحدود 

  .القصوى التي كانت باستطاعتها ملاحظتها

أي لم یكن في وسع الرجل العادي أن یتوقعها، بتاریخ إبرام العقد، واما إذا كانت مما 

  .ن یتوقعه من الحوادثیتوقع، فلا عبرة لغفلة المدین وجهلة بما یمكن لأي شخص أ

وبالتالي، إذا لم تكن تلك الظروف طارئة بالنسبة لطرفي العقد، أو إذا كان في وسع كل 

منهما أن یتوقعها بالمعیار الموضوعي للرجل العادي، فلا یتوقف عقدهما عندئذ عند 
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ذلك لان توقع تلك الظروف، الحقیقیة أو . الظروف الطارئة، ویمضي أمامه بالتنفیذ

  .ترض من طرفي العقد، یعتبر جزءا من العقد، كالرضى بما ستأتي به تلك الظروفالمف

ولكن، ومع ذلك، إذا لم یكن في وسع الرجل العادي توقع تلك الظروف، وكان طرفا العقد 

أو إحداهما یتوقعها، بما له من خبرة خاصة، أو علم بالاحتمالات القویة للمستقبل، أو 

د قرارات للتنفیذ أو الاطلاع علیها، كرؤساء البنوك أو البلدیات لأنه في مركز یتیح له اعدا

. ومهندسیها، فلا أرى أن من حق الطرف المتوقع شخصیا لتلك الظروف أن یتمسك بها

بل یجب أن یتاح لخصمه اثبات توقع خصمه لتلك الظروف، واثبات أنه قام باستدراجه 

قرار المعد لإدخال الارض المباعة في إلى التعاقد مثلا بثمن زراعي رخیص، واقفا على ال

  16المنطقة الحضریة 

  وجود ظرف طارئ استثنائي :ثانیا

إن التشریع المدني المقارن، عندما سطا على مبدأ القوة الملزمة للعقد لاعتبارات تتصل 

أن یكون أي ظرف أو  –تبعًا لذلك –بتحقیق العدالة أولا وأخیرًا بین المتعاقدین، لم ینشأ 

أو مصدره، سببًا یوجب تطبیق نظریة الظروف  من حیث نوعهكان  همامحادث، و 

  .الطارئة، وانما قد فرض أن تكون هذه الظروف استثنائیة

ویقصد بشرط الاستثنائیة الذي اكدت علیه كل التشریعات المقارنة الا تكون الواقعة 

  17المكونة للظرف الطارئ، مألوفة، أي مما یقع في الأحوال العادیة

حقیقة، فإن شرط الاستثنائیة یمكن ربطه بشرط عدم التوقع الذي یغني عنه من وفي ال

الناحیة القانونیة، والحادث الاستثنائي لا یقتصر على الحوادث الطبیعیة وحدها بل قد 

ع أو حرب أو صدور قانون ادى إلى ارتفاالینجم عن أیة واقعة مادیة اخرى كإعلان 

شدید،  اتیر مألوفة في شدتها أو مداها، أو فیضانغ عوامل طبیعیةانخفاض الأسعار أو 

أن بعد ة أبو ظبي حدیثاً  یجوز للمحكمة وفي حكم لمحكم. وكذلك الحرائق والامراض

إلى الحد المعقول إذا اقتضت  ةالمرهق اتالطرفین أن ترد الالتزام الحبین مص توازن
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لك أن تطرأ حوادث العدالة ذلك ویقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك، الا أن شرط ذ

  18 استثنائیة عامة

ویثار هنا سؤال حول مدى جواز عد التشریعات الصادرة من السلطة، والتي تؤدي إلى 

قلب اقتصادیات العقد، من الحوادث الاستثنائیة، فذهب رأي من الفقه إلى أن الحادث 

بالإمكان ولیس . ینبغي الا یكون من عمل السلطة، وأن التشریع لا یمكن عده استثنائیا

  .تطبیق نظریة الظروف الطارئة علیه

  

  جائحة كورونا على تنفیذ العقد آثار:المبحث الثاني 

 –مقام القانون مادام الاطراف قد ارادوه  تقوم العقودان  وقتنا الحاليالمسلم به في  من

 متجعل من احتراوهي فكرة ,وبالتالي فهو شریعة المتعاقدین –تطبیقا لمبدا سلطان الارادة 

  .من جانب القضاء او حتي  كانوا أطرافهسواء من كل الاطراف العقد  روح

  الأثار القانونیة على تنفیذ العقد: المطلب الاول 

ولو ,ویترتب على هذه القاعدة ان العقد لایجوز نقضه ولاتعدیله الا باتفاق الطرفین     

 الطرفیناتفق علیه  بمعنى ان ما,بحكم قضائي بناء على الاسباب التي یقررها القانون 

ان  منهملاي  مكنی ولا, اطراف العقد به هو الذي یجب ان یلتزم مضمون العقدفي 

 :ه فان فیروس كورونا قد یؤدي الىوعلی. بأي تعدیل الباو یط الفهیخ

  وقف تنفیذ العقد:الفرع الاول 

وقف ت19فمن قائل بانه ,اختلفت تعریفات الفقهاء لوقف تنفیذ العقد تبعا لاختلاف توجهاتهم 

 الاصلي العقد بموجب فرضتالتي  لكلا الطرفین جوهریةالالتزامات اللكل  الالتزام بالتنفیذ

 التنفیذ مستحیلا التي یصبح بموجبهاقاهرة القوة ال وقوع وذلك حال الاطراف كل على

 ظرفیةالاستحالة ال الحالة التي أدت الى في حال زوالتنفیذ  عملیة ال تستأنفو , امؤقت
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موقت في تنفیذ الالتزام ناجم عن حادث یخرج عن نطاق  تأخیراو  تأجیلومن قائل بانه ,

العقدیة خلال فترة الانقطاع من اجل  ویهدف الى الحفاظ على الرابطة,رقابة الافراد 

  .20استئناف تنفیذ العقد  مرة اخرى حین تنتهي تلك العقبة

به الفقهاء في التعریفات السابقة ان  وقف تنفیذ العقد ما  ءویمكن القول من خلال ماجا

او هو اتفاق في حال الاخذ ,هو الا علاج قضائي اخذا بالمفهوم التقلیدي للقوة القاهرة 

یرد على العقد الذي تحول دون تنفیذه  قوة قاهرة تؤدي الى ,وم الحدیث للقوة القاهرة بالمفه

او بانفساخ ,استحالة مؤقتة في تنفیذ الالتزام وینقضي اما بزوال الاستحالة وامكانیة التنفیذ 

  .العقد وزوال الرابطة العقدیة 

تواجهه  ذيال فالظر  هاءانتالعقد لفترة من الوقت حتى  وقف تنفیذ العقد هو سكون تنفیذ

 جراء تحدث منالتي قانونیة النتیجة الاو هو  وضعه الطبیعي بسریانهثم یعود بعدها الى ,

فوقف التنفیذ  : الغرض منهلهما قبل ان یفقد التنفیذ وامكان زوا المؤقتةالقوة القاهرة  تلاقي

تعهد مقاول باقامة  كما لوستقبل اما تنفیذ العقد لو فسخه حال انتقال یحل محلهما في الم

مبنى ثم لم یستطیع تنفیذ التزامه نتیجة لمختلف التدابیر التي فرضتها الدولة جراء جائحة 

فیمكن للقاضي ان یحكم بوقف التزام المقاول بتسلیم المبنى في الموعد المتفق ,كورونا 

وقت ضرر علیه حتى یتمكن المقاول من القیام بالتزامه دون ارهاق  اذا لم یكن في هذا ال

ونجد فكرة وقف تنفیذ العقد او منح المدین الاجل في نظرة  .جسیم یلحق صاحب المبنى 

 ن القانون المدني الجزائري بنصهام  281المیسرة التي قررتها المادة 

یجب أن یتم الوفاء فور ترتیب الالتزام نهائیا في ذمة المدین ما لم یوجد اتفاق أو نص “

  .یقضي بغیر ذلك

یجوز للقضاء نظرا لمركز المدین، ومراعاة للحالة الاقتصادیة أن یمنحوا أجالا غیر أنه 

ملائمة للظروف دون أن تتجاوز هذه مدة سنة وان یوقفوا التنفیذ مع إبقاء جمیع الأمور 

 .على حالها

  وفي حالة الاستعجال یكون منح الأجال من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة
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المنصوص علیها في قانون الاجراءات المدنیة،  الآجالن وفي حالة ایقاف التنفیذ فإ

  ”بصحة إجراءات التنفیذ تبقى موقوفة إلى انقضاء الأجل الذي منحه القاضي

    :وبمقتضى هذا النص فان منح المدین نظرة المیسرة بمقتضى توفر الشروط الاتیة

سه وعلى هذا ان لا یكون المدین معسرا لان الاجل یسقط اصلا باعسار المدین او افلا

یقتصر منح المدین  او افلاسه وعلى هذا  یقتصر منح المدین مثل هذا الاجل على 

  .الظروف التي تستدعي ذلك 

ان لا یترتب على و ان لا یكون هناك مانع قانوني یحول دون منح المدین هذا الاجل  

ئن ضررا منح الاجل ضرر جسیم بالدائن فاذا ترتب على الوقف او الاجل الاضرار بالدا

جسیما فان ذلك معناه نقل عبء الظرف الطارئ من عاتق الدائن وهو امر تاباه 

مقتضیات العدالة التي قامت نظریة الظروف الطارئة بالاساس انطلاقا منها وتتولى 

 .المحكمة تقدیرا ما اذا كان الحادث مؤقتا او لا تبعا لطبیعة الحادث 

  :ومن كل هذا نستنتج الملاحظات الاتیة 

و الموضوعیة ا جوانبمن  ال لابمضمون  العقد  غیر متعلق وقف تنفیذ العقدعملیة ان 

ا التعدیل الذي یقوم به ام, رهدابقیمته ومق االالتزام فیه محتفظ یبقىالمادیة للعقد اذا 

  .العقد  مضمون علیه في ذي اتفقال والوقت عنصر الزمنب متعلق فهو القاضي

لى اجل تنفیذ الالتزام المتفق علیه وقت ابرام العقد ویرحله ان وقف تنفیذ العقد لایوثر ع

 .لفترة جدیدة مساویة لفترة وقف تنفیذ الالتزام 

ان لجوء القاضي لرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول من خلال وسیلة وقف تنفیذ العقد 

فقا مشروط بالا ینسب ذلك في الاضرار بالدائن وذلك حسب سلطة القاضي التقدیریة و 

   .لمجربات وظروف الدعوى المعروضة أمامه 

لان .وتجدر الاشارة ایضا الى ان ارادة الاطراف تلعب دورا كبیرا في تحدید نطاق الوقف  

العارض الخارجي الذي حال دون تنفیذ العقد قد لا یؤثر على جمیع الالتزامات الناتجة 
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كما قد ,ل هذه الالتزامات وعلیه فقد یتفق الاطراف على ان یشمل الوقف ك,عن العقد 

  .یتفقون على ان لایسري الوقف الا على ماتاثر منها بالعارض الخارجي 

فان توقیف العقد انسب الطرائق التي یحافظ بها الاطراف على بقاء واستمرار ,وعلیه

تحمي مستقبلا امكانیة الاستمرار في تنفیذه .فالوقف فترة انتظار وسكون للعقد ,عقدهم 

  .الت منه متى التي ن

وتطرح وسیلة وقف تنفیذ العقد عدة مشاكل بخصوص الالتزامات التي سیقوم بتنفیذها بعد 

ففي ,كون عنصر الزمن فیها محل اعتبار ,زوال الحادث الطارئ في عقود المدة خاصة 

عقد العمل المبرم لمدة سنتین  مثلا تكون التزامات كل من العامل ورب العمل محددة 

وعلیه فتغیر هذه الالتزامات او تلك من حیث الكم  فیما لو كان العقد , على مدى السنتین

ومن هنا یكون لوقف التنفیذ  ان ,مبرما لمدة اقصر كسنة او اطول كثلاث سنوات مثلا 

یثیر الشك  حول كم الالتزامات الواجبة الاداء لان التوقف معناه مرور فترة من الزمن 

  التي هي محل اعتبار بین الطرفین نیة المحددة للعقد و طالت او قصرت مقارنة بالفترة الزم

فاذا استمرت الظروف الطارئه التي استدعت وقف تنفیذ العقد  طوال المدة المحددة 

ولاشك ان ,عندئذ لامناص من الحكم بفسخ العقد .بحیث لم تبق ثمة جدوى لتنفیذه ,

ولایجوز ,ستحالة التنفیذ الظروف الطارئة في مثل هذا الافتراض تعد قوة قاهرة نظرا لا

اعتبارها نظریة الظروف الطارئه واثرها على اعادة  التوازن الاقتصادي المختل في العقد  

غیر انه لابد في كل ,لاقتصار هذا على حالة الارهاق دون الاستحالة ,ظرفا طارئا 

 والذي یمكن تحقیقه بوسائل اخرى ,الاحوال من البحث عن العدالة العقدیة 

 انفساخ العقد: الثاني الفرع 

غیر انهم اجمعوا على نقطة واحدة وهي ,اختلف الفقهاء في وضع تعریف لانفساخ العقد 

فنجد من الفقهاء ,  21انتهاء العقد وانحلال رابطته لاستحالة تنفیذه بسبب طارئ غیر ارادي

لسبب اجنبي  اذا مااستحال تنفیذ الالتزام العقدي,من عرفه بانه انحلال العقد بقوة القانون 
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كما ان جل التشریعات تضمنت الانفساخ  وان ,اي لا ید له فیه ,خارج عن ارادة المدین 

  ,اختلفت المصطلحات التي تستخدمها للتعبیر عن هذا المضمون 

 الجزائري من القانون المدني 121المادة  في نفساخ على الاالمشرع الجزائري  نصفقد  

من انواع  نوعكالانفساخ  حددالمشرع الجزائري قد  فان منهو ,الانفساخ و حیث دمج الفسخ 

یجعل  وینبنى على هذا ویقوم علیه أنه لم,لاتفاقي والقضائي والقانوني وهو الفسخ ا,الفسخ 

وهنالك ایضا .ضمن الفسخ  صنفه بلینحل العقد بموجبها طرق التي ال ىالانفساخ احد

حیث نصت المادة , 1148- 1147المشرع الفرنسي القدیم الذي نظمه  في المادتین 

على انه  ان المدین یكون مسؤولا عن التعویض اذا كان له محل اما بسبب عدم  1147

وذلك في جمیع الاحوال مالم یثبت ان عدم التنفیذ , او بسبب التاخیر فیه ,تنفیذ الالتزام 

  .22ولم یكن ثمة سوء نیة من جانب المدین ,قد نشأ عن سبب اجنبي لاید له فیه 

من القانون نفسه نصت على انه لامحل للتعویض اذا حالت القوة القاهرة   1148لمادة وا

او اذا قام  باداء ماهو ,او الحادث الفجائي دون  قیام المدین باعطاء او عمل ماالتزم به 

  محضور علیه 

ویترتب على تحقق حالة الانفساخ نتیجة الاستحالة ان ینحل العقد انحلالا كاملا وذلك 

ة الطرفین الى الحالة التي كانا علیها قبل التعاقد وان حالة زوال اثر العقد من حیث بعود

 23وهنا نكون امام الفسخ ,یكون في العقود الفوریة التنفیذ ,ابرامه 

وهنا نكون امام ,فیكون في العقود المستمرة التنفیذ  ,اما زوال اثره بالنسبة للمستقبل فقط 

فان الامر یدور حول مسالة انقضاء الالتزام وتوابعة من ,وعلیه حالة انهاء العقد او الغائه 

  . تامینات عینیة وشخصیة 

  فتح باب المفاوضات من جدید:الفرع الثالث 

ابرزها , العدالة العقدیةلفكرة  مستحدث یقتطبب الجدید القانون المدني الفرنسي جاء

في  غیر مسبوقةواسعة  اتالقاضي صلاحی منحانه ذلك التنفیذ  العقد المستمر بخصوص
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یمكن ظروف  كانت هناك تقدیریة في حال ضاة سلطةالق اعطى ، حیثالتشریع الفرنسي 

ان یفتح باب المفاوضات بین طرفین ,رهقا للمدین قد یشكل امن تنفیذ الالتزام  جعلأن ت

تزام ویقصد  بتجدید الالتزام استبدال ال.التوازن  عن طریق تجدیة الالتزامات العقدیة لاعادة

اوتغییر الدائن او ,سواء تمثل عنصر الجدة بتغیر محل الالتزام اواساسه ,جدید بالتزام قائم 

ومن ,وفي جمیع الصور السابقة  ینقضي الالتام القائم لیحل محله الالتزام الجدید ,المدین 

ولكنه ینشى في ذات الوقت التزاما جدیدا ,ثم فان التجدید یعد سببا من اسباب الانقضاء

  24.ولذا فانه یعتبر وسیلة لاستبدال الالتزام او تغییره ,

یتم الاتفاق على ان ,وبناء علیه فان التجدید یتطلب اساسا له التزاما قدیما قائما وصحیحا 

وهذا هو ماسار علیه ,یحل  محله التزام جدید یختلف عن القدیم في احد عناصره الجوهریة

جدد باتفاق طرفیه على استبدال الالتزام الاصلي المشرع العراقي بتقریره بان الالتزام یت

كما ,ویكون ایضا بتغییر المدین او الدائن ,یختلف عنه في مصدره او محله ,بالتزام جدید 

وقد اكد المشرع على ان ,ان صحة التجدید تستوجب صحة الالتزامین الاصلي والجدید 

مشرع على ان تجدید الالتزام وقد اكد ال,تجدید تستوجب صحة الالتزامین الاصلي والجدید 

او استخلاصه بجلاء من ظروف الحال ,بل یجب الاتفاق علیه صراحة ,,لایفترض 

وعلیه نعرض .وبالتجدید ینقضي الالتزام الاصلي بتوابعه ویقوم مكانه الالتزام الجدید ,

  25 مع التمثیل قدر المستطاع بوقائع ترتبط بجائحة كورونا,صور تجدید الالتزام الالتزام 

  بتغییر الدائن : أولا  

بما .حین یعجز طرفا العقد عن الوصول لاتفاق بتجدید الالتزام عن طریق تغییر الدین 

ویتحقق ,فیمكنهما اللجوء الى تجدید الالتزام بتغییر الدائن .یرفع الارهاق عن المدین 

  التجدید بتغییر الدائن 

وهو .هذا الاجنبي هو الدائن الجدید وذلك اذا اتفق الدائن والمدین واجنبي على ان یكون 

ففي الحالة الاخیرة ینتقل ,هنالك فروق جوهریة بین التجدید بتغییر الدائن وحوالة الحق 

اما في .ذات الحق الدائن الى المحال له بكافة خصائصه وتوابعه ودفوعه وتامیناته 
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حق جدید للدائن  التجدید بتغییر الدائن فیترتب علیه انقضاء حق الدائن الاصلي وانشاء

وللذلك فالاصل الایكون للدائن الجدید الاستفادة من التامینات التي كانت ضامنة .الجدید 

هذا بالاضافة الى انه في حوالة الحق لایشترط قبول المدین بل اعلانه ,للالتزام القدیم 

لجدید ولذلك في حین ان التجدید بتغییر الدائن لابد فیه من اتفاق الثلاثة المدین والدائن ا,

لایلجا في العمل الى هذا النوع من التجدید الا نادرة اذ یفضل الاطراف الحق في غالب 

  .26الاحوال 

  بتغیر المدین : ثانیا 

یتحمل بالتزام  جدید قبل الدائن ,ویتم بانقضاءالتزام المدین الاول لیحل محله مدین اخر 

ویتحقق .وان یثق في المدین الجدید  ولایتصور ان یتم ذلك دون موافقته الدائن الذي لابد

  باحد طریقین ,في هذه  الحالة ,التجدید 

اتفاق الدائن مع اجنبي  على ان یكون هذا الاجنبي مدینا مكان المدین الاصلى :  الاولى

ویسمى التجدید في هذه الحالة .وعلى ان تبرا ذمة المدین الاصلى دون حاجة لرضائه 

  .تعهدا بالوفاء

ل المدین على رضاء الدائن بشخص اجنبي رضي ان یكون هو المدین حصو : الثاني 

الجدید اي اننا نكون امام اتفاق بین الاطراف الثلاثة الدائن والمدین القدیم والمدین 

ویطلق على التجدید في ,على ان یصبح الثالث ملتزما قبل الاول بدلا من الثاني ,الجدید

  .هذه الحالة انابة في الوفاء 

لتجدید بتغییر المدین عن حوالة الدین في ان التجدید یؤدي الى انقضاء الدین ویختلف ا

  القدیم ونشوء 

ویلتزم المدین الجدید بالتزام ,وینقضي الدین السابق بتامیناته وصفاته ودفوعه ,دین جدید 

اما في حوالة الدین فتؤدي الى انتقال نفس الدین في ذمة المدین الاصلى الى ,جدید 

 .27ویظل هذا الدین محتفظا بضماناته وتوابعه وصفاته ,یه المحال عل
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  تعدیل العقد اطار للقاضي في ممنوحةال اتالسلط: المطلب الثاني

 ودق نظریة الظروف الطارئة على العقتطبی التي تؤدي الى شروطالتوفرت  متى ما

یستطیع القاضي  حیث، ا العقدفي هذهي صلاحیات القاضي في التدخل ، فماةالمدنی

الإرهاق،  لازالة الملائم قالطری حدد، أن یتشریعمن قبل ال الیه سندةالم اتبموجب السلط

وزیع الزیادة على كل من الدائن ی و له انالمدین، أ ات علىلتزامالایقرر إنقاص  فله ان

 الحبین مص تحقیق التوازن، بعد والعدالة حسن النیةمقتضي  على واستنادهوالمدین 

، اعطى المشرع في بعض النظام المقارنة،  لهاتین الطریقتین وبالاضافة، طرافالا

فتح باب المفاوضات من جدید، بناء على طلب أحد الأطراف، وهذا ما  صلاحیةللقاضي 

  28.من القانون المدني الفرنسي 1195نصت علیه المادة 

  :وسنوضح ذلك على النحو التالي

  الانقاص من التزام المدین المرهق : الفرع الاول 

إن السلطة التقدیریة الممنوحة للقاضي عند إعادة اختلال التوازن العقدي تخول له تبعًا 

للظروف الخاصة بكل صفقة تعاقدیة، أن تراءى له بأنها الوسیلة الأنسب لإعادة الالتزام 

التعاقدي إلى نصابه عن طریق الإنقاص من التزام المدین المرهق تباعًا لظروف كل 

وثیق بین طبیعة العقد وسیلة رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، عقد، وهناك ارتباط 

فلا یمكن أن یختار القاضي وسیلة الأداء المقابل لأنه . فإذا كان العقد ملزمًا لجانب واحد

لیس ثمة أداء مقابل، بل تكون الوسیلة الوحیدة التي تحقق الغرض هي الإنقاص من 

 .ذهالأداء المرهق أو تعدیل طریقة تنفی

  29: وعملیًا یكون أن قاص الالتزام بأحد الشكلین

، ةالمرهق اتالالتزام قدرالقاضي الانقاص من  قررقد یفناحیة الكمیة المن  التخفیض :أولاً 

یتعهد تاجر بتورید أن "وهو الفقیه السنهوري  المثال الشهیر الذي أوردهب ویستدل بذلك

بالتسعیرة الرسمیة، فیقع حاد طارئ،  السكر لاحد مصانع الحلوى مادة كمیات كبیرة من
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 ةجة كبیرة، مما یجعل تورید الكمیبدر  سوقالسكر الموجودة في ال ة مادةكمی ینتج عنه قلة

للقاضي أن  مكن، ففي هذه الحالة یفیه من الارهاقالسكر أمرا  مادة المتفق علیها من

 اجر القیام بتوریدهینتقص من كمیة السكر المتفق علیها إلى الحد الذي یستطیع معه الت

30""  

كرد عدم ارتفاع الأسعار  دئما بمفترضالعقد بالانقاص، یكون  الذي یشملوهذا المثال 

لظروف الطارئة إلى ارتفاع ، أما إذا أدت اسوقفي ال تواجدةالم سكرلقلة كمیات ال فعل

لثمن في ا ان یزیدتعدیل الصورة العكسیة، وهي لأمر یختلف تماما، إذ قد یختلف ، فاسعره

  .31الذي یمثل الالتزام المقابل لالتزام المدین

  الانقاص من ناحیة الكمیة: ثانیا

مثلما یمكن أن یأتي تعدیل الوعد في شكل تخفیض في الكمیة ، یمكن أن یأتي أیضًا 

إذا التزم شخص ما بتورید كمیة : في شكل انخفاض في الجودة ، على سبیل المثال

وصف الجودة ، وأثناء الوفاء بالوعد ، . متفق علیهمعینة من سلعة معینة مع اتفاق 

یحدث حدث غیر عادي یجعل من الصعب الحصول على كمیة متعاقد علیها من 

السلعة ، إما بسبب ارتفاع السعر ، أو بسبب ندرة السلعة المتعاقد علیها ، والتي من 

فویض شأنها أن تثقل كاهل المدین ، وفي هذه الحالة یجوز للقاضي ، من خلال ت

المدین بأداء هذه الكمیة المتعاقد علیها بنفس الكمیة المتفق علیها ، التزامات تعدیل 

  32النموذج للسلع ، ولكن ذات جودة أقل ومتاحة بسهولة دون تحمیل المدین عبئ

  زیادة الالتزام المقابل للالتزام المرهق: الفرع الثاني 

أكثر الوسائل فعالیة لتخفیض الدین عتمد هذا النهج على حقیقة أن القاضي قد یرى أن ی

المثقل بالأعباء إلى مستوى معقول هو زیادة الالتزام المقابل لالتزام المدین ، والتزام 

الدائن ، وبالتالي فهو لا یزید من التزام الدائن بتعویض المدین عن جمیع الأعباء التي 

ادي بین التزامات بدلا من ذلك ، من أجل تحقیق توازن اقتص. تكبدها بسبب الطوارئ

بالأطراف في الترتی
 33.
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، مثال  أن والتي تعتبر أكثر تطبیقا، الحیاة العملیة في  تداولاكثر الأ ومن الامثلة والصور

كبیرة من الارز إلى أحد اصحاب المولات الكبیرة بالسعر  ةكمی توصیلتاجر ب لتزمی

أن یؤدي إلى فقدان  المحدد من قبل الحكومة، ثم یحصل أن یقع حادث طارئ من شانه

هذه المادة محل التعاقد من السوق المحلي إلى حد كبیر بسبب صعوبة استیراد هذه المادة 

من الدول المجاورة القریبة، مما یجعل من الصعوبة بمكان على التاجر المدین الملتزم 

عبئا تورید كامل الكمیة المتفق علیها إلى المتعاقد الآخر، ویصبح تنفیذ الالتزام یشكل 

 في سعي منه الىالقاضي،  أه بحیث یهدده بخسارة فادحة، فلیجعلى المدین ومرهقا ل

ر اسعالا د فيزیأن یإلى  نتیجة للظرف الجدید ذي اختلال العقديالتوازن  محاولة أن یعید

 تلحق تالتي كان رئالخسا یقلل منلذي ، بالقدر االاصلي في العقد اعلیه تي اتفقال

  .34عدل في ظل الظرف الجدیدأن یذ الالتزام، دون تنفی تمالمدین، لو 

 

  : خاتمة 

كان لازمة كورونا دور هام في اعادة تحدید مفهوم العقود، حیث تجلى ذلك من خلال 

الانعكاس المباشر على مبدأ المعروف العقد شریعة المتعاقدین، والتي أعطت للعقد قوة 

هذه الدراسة حاولنا بحث في المفاهیم  القانون في تنفیذ ما إتفق علیه الطرفین، ومن خلال

والحلول التي یمكن من خلالها مواجهة الجائحة على تنفیذ العقود ، من خلال الدراسات 

القانونیة والقضائیة المقارنة التي یعتبر مبدأ جوهریا في النظریة الحدیث للعقد واهو مبدأ 

منطلق ذلك تظهر نتائج أخلاقي یقضي بوجوب التعاون والنزاهة بین المتعاقدین، ومن 

هذه الدراسة في عادة تحدید بعض المفاهیم العامة ولعل المفهوم العام لنظریة العقد هو 

احدها من خلال مواجهة تغیر الظروف المحیطة بالعقد كتلك التي خلفتها جائحة فیروس 

كورونا المستجد على العلاقات التعاقدیة، تضمن هذه الحلول الإبقاء على العقد 

مراریته في تنفیذ أثاره، عن طریق وقف تنفیذ العقد ومراجعة الالتزامات العقدیة كما واست

یتم تنفیذ العقد عن طریق تفعیل الالتزام بتخفیف الضرر، وذلك باتخاذ إجراءات تتناسب 

مع الأوضاع التي أفرزتها قوانین الطوارئ الصحیة لجائحة فیروس كورونا، وإن كان 
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عقد ضمانا البقائه ،كما تضمنت الدراسة بحث بعض الاراء بتغیر عناصر أو بنود ال

الفقهیة والقضائیة التي حاولت أن تحافظ على المفهوم العام العقد والإبقاء علیه أمام 

جائحة كورونا التي أثرت على توازن أدءاته، یصبح تعدیل العقد المرهق هو الضامن 

والتي تجسدت في الابقاء على  الظرف الطارئ فكرة تطبیق الوحید لتنفیذه، عن طریق

كمثال السلطة للقاضي بتعدیل  ، لیعطي القانون المدني الفكرة الاساسیة والتقلیدیة للعقد

العقد ورفع الإرهاق عن المدین، بینما یمنح القانون المدني الفرنسي بعدا جدیدا للإرادة عن 

  .طریق إعادة التفاوض بین المتعاقدین
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